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 تعاملها مع الواقع الصحي و المنظومة الصحية الاستعمارية 

 (0424-0442) بالقطاع الوهراني
 

The colonial health system and its handling of the 
 health reality  In  Oran region( west of Algeria)1945-1954.   

 

 

  عائشة مرجع

 المغاربيةتخصص الحركات الوطنية  طالبة دكتورالية،

 .جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 

 

 :الملخص

 تساؤلاتيطرح  ،الاستعمار الفرنس ي  فترة عن تاريخ الطب الاستعماري والوضع الصحي للجزائريين ،إبانإن الحديث 

ذه المواضيع حققت في هوأيضا قلة الكتابات التي  شح المعلومات ،وصعوبة الوصول إلى الأرشيف الفرنس ي ،ل،نظرا  عدة

كان الهدف منها إضفاء والتي  عايشوا هذه الفترة ،الذين  لأطباءاجية الفرنسية وكتابات ـولالأنثروب ،عدى بعض الكتابات

حجة أنه جاء لإخراج الجزائر من الظلمات والجهل والفقر ودفعها نحو التحضر ـ،ب فقط الشرعية على الاحتلال الفرنس ي

ذا هانجازات المستعمر في  مدى الدراسة  الاستعانة ببعض الوثائق الأرشيفية والدراسات السابقة لمعرفة.لذا أحاول في هذه 

 استفادة الجزائريين من المنظومة الصحية الاستعمارية .الميدان ومدى 

 :فتاحيةـمــالكلمات ال

 .الرعاية الصحية ؛الأطباء؛ الأوبئة ؛الجزائريون  ؛المنظومة الصحية الاستعمارية

 

Abstract: 
The history of colonial medicine and the health situation of Algerians 

during the period of the French occupation of Algeria continues to pose a 
number questioned. Due to the scarcity of information, the difficulty of 
accessing the French archives, and the lack of literature on these subjects, 
but some writings the French Anthropological and writings of the doctors , in 
excuse that he came to taking out of Algeria from the dark and the ignorance 
and the Poverty, her towards the civilization. So I try in this study to use 
some archival documents and previous studies to know the achievements of 
the colonizer in the field and extent Benefit For Algerians from the colonial 
health system. 

key words:  Colonial health system; Algerians; the doctors; epidemics; 
health care. 
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 مقدمة :

 يـجابـالأمر الذي كان له تأثير اي ،لفرنسا فرصة الاحتكاك بالولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية، أتاحتلقد 

بشقيها المدني  ،وتطوير آليات عملها عصرنتها إلىالصحية التي سارعت فرنسا  نها المنظومةبيمن  ،فرنسا في مجالات عدةعلى 

الذين  والمعطبين، ىجانب فئات الجرح إلىمن مختلف الأمراض والأوبئة اني كان الشعب الجزائري يعحين في  ،والعسكري 

 جندوا في الحربين العالميتين.

إلى  5491في الفترة التاريخية الممتدة من سنة  ،حصره ضمن القطاع الوهرانيب قمتي للدراسة ـجغرافـالمجال ـالما أن ـوب

وهل   كيف كان الوضع الصحي العام للجزائريين بالغرب الجزائري ؟ التالية : الإشكاليةعن  الإجابةهنا  أحاول ، 5419سنة 

أي مدى استفاد الجزائريون من  ىلإو  منها الجزائريون ؟  استفادحقيقة كان للاستعمار الفرنس ي منجزات في الميدان الصحي ،

 الصحية الاستعمارية ؟.خدمات ال

ولدراسة هذا الموضوع و إيفائه حقه والإلمام بجوانبه المختلفة لابد من التعرض للمحاور  ، الإشكاليةعلى هذه  وللإجابة

 : الأساسية التالية 

 ري ئالوضع الصحي العام بالغرب الجزا-

 الاستعمارية بالقطاع الوهراني .الهياكل الصحية -

 الخدمات الصحية المقدمة للجزائريين .-

 

 الوضع الصحي بالغرب الجزائري :-0

ومقرا للأوبئة و  الفقر الـمدقع والـجهل الـمطبق ،نحو تـحول الـمجتمع الجزائري إلى  لقد أدت السياسية الاستعمارية،

،وهذا ما  الإنسانالأمراض التي حصدت آلاف الجزائريين ذلك لارتباط كل من الفقر والـجهل ارتباطا وثيقا بـمدى صحة 

....من خلال  01إلى  01يتوفى نـحو  جزائري ، 5111لكل  83أكده البروفيسور "لافون بكلية الجزائر" بقوله : ".... أن ولادة 

  5.ل"عدم النظافة و الجه

 مجموعة من الأسباب أهـمها : إلىيمكن أن نرجع تفش ي الأمراض 

 السياسة الاستعمارية الاستيطانية التي عملت على مصادرة أملاك الجزائريين . -

 عدم النظافة والـجهل مـما سهل انتقال الأمراض المعدية . -

 الفقر والجوع وسوء التغذية. -

 عدم توفر الرعاية الصحية للجزائريين . -

الأمراض التي كانت عينة من رصد مكن يـلأمراض والأوبئة الغرب الجزائري ،فنتيجة لكل هذا ،اجتاحت العديد من ا

هو ،والجذري مثل  بالقطاع الوهراني ،لأمراض الـمعدية التـي توطنت ،بالتعرض أولا ل بكثرةمتفشية بالغرب الجزائري 

التطعيم ،يظهر هذا الفيروس على شكل حبوب وبثور وندب صغير مرض معدي بشكل سريع يتم التخلص منه عن طرق 

خلف هذا الوباء العديد من الوفيات في الجزائر ،وحل عدة مرات بالغرب الجزائري ،إلا أن  ، الإنسان،تنتشر في جلد 

الردعية  الإجراءات إلى الإحصاءكالعادة لـم تكن تعكس حقيقة تفش ي الـمرض ،ذلك ما يعزوه القائمون على  الإحصائيات

 .0التـي اتـخذت في حق التقصير بالإدلاء

بتقدير  5491ليتطور العدد في سنة  مصاب، 889عدد المصابين بالجذري في القطاع الوهراني  5491قد بلغ سنة ف

مصاب  15مصاب ،ليشهد العدد انخفاضا أكثر مما سبق ويصل إلى  859إلى  5494ثم انخفض العدد سنة  مصاب، 188

 .54198سنة
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مرض معدي تسببه جرثومة تدعى جرثومة السل العصوية وهو مرض رئوي الذي هو عبارة عن مرض السل  كذلكو 

وتظهر أعراض  ، 9شديد العدوانية ينتشر كما ينتشر الزكام بانتقال الجراثيم من الشخص الـمريض إلى الشخص السليم

أعراضه في :الـحمى ،نقصان في الوزن ،فقدان الشهية ،التعرق ليلا الـمرض بعد أن يسبب الـمرض تلفا فـي الـجسم وتتمثل 

بين أسبوعين أو أكثر خاصة إذا ما كان هناك سائلا أو دما مصاحبا للكحة خارجا  ،الكحة التي قد تستمر لـمدة تتراوح ما

 .1من الرئـة

وكان يموت بسبب  الجزائريين ،ذهبت بـحياة الآلاف من  أخطرها، كان مرض السل من أكثر الأمراض انتشارا وفقد 

تم  بيـــن الأطفال والبالغيـن علـى حد سواء ، انتشر الوباء،5السل من الجزائريين ،سبع مرات أكثـر من الأقدام السوداء

 5491جانفي  01و 55بين  وما ، 1شخص بالسل الرئوي بالقطاع الوهرانـــي 50، إصابة 5491مارس  51إلى  5تسجيل من

إصابات بوهران وإصابة واحدة في  51سجلت  5491فيفري  01و 55بين  ،وما 3في وهران سل الرئوي بال إصابات 1سجل 

 . 4وإصابة واحدة في تلمسان غليزان ،

تكسر  إلىيؤدي  ،الإنسانهو مرض طفيلي يصيب و  ،نجد الملارياأيضا ومن الأمراض التي اجتاحت الغرب الجزائري 

فينتج عنه الوفاة ، تواصل الوباء حتى الخمسينيات من القرن العشرين ،حيث  ،أمراض أخرى  كريات الدم الحمراء و

 .51عدد المرض ى إجماليمن  %3.31بنسبة  إصابةحالة  00151ب  5418سنة  ريابالملا  الإصاباتقدرت عدد 

هذا وقد تفشت أمراض معدية وأوبئة مـختلفة بالغرب الجزائري ،وبدرجات متفاوتة ساهـمت في زيادة عدد الـموتى       

خاصة الأطفال ،نـجد منها الأمراض الناتـجة عن الأمراض الـمتنقلة عن طريق الـمياه ،مثل :الـحمى الـمالطية )البالدوزيوم( 

( ،ويتم انتقاله عن طريق Hématozoaire plasmodiumيـماتوزوار بلاسيموديومينتج هذا الـمرض عن طريق فيـروس )الإ 

بصورة واسعة في الغرب الجزائري ،تعود  تد الذي انتشر ييوحـمى التيفو  ،55بوهران إصاباتعدة  تالـمستنقعات سجل

 إصابة 51سجل  5491،ففي شهر جانفي  النقص الفادح في وسائل الصرف الصحي وعدم النظافة إلىأسباب انتشاره 

حالات في وهران وحالتين في بني صاف وعين العربة ،وحالة 9 بإصابة تيفوييد والحمى نظيرة التيفية ،بال الوهرانيبالقطاع 

مصابين عبر القطاع الوهراني  4تم إحصاء  5491وفي شهر فيفري ،50حالات في سان دوني دوسيق 1واحدة في مستغانم ،و

 .58بالتيفوييد والحمى نظيرة التيفية

ثم انخفض في الشهر  ، 549159عبر القطاع في شهر جانفي  ة إصابة بهذا الداءحال81داء الحصبة الذي تم إحصاء ثم 

إذ بلغ  ،5491الحمى المعاودة التي كانت منتشرة بكثرة في شهر فيفري وكذلك مرض  ،51حالات 9إلى  5491فيفري  الموالي،

 . 55مصاب في وهران 58منها  مصاب عبر القطاع الوهراني، 18ى المصابين بالحمى المتكررة عدد المرض 

كما انتشرت أمراض أخرى أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان نظرا لنقص الرعاية الصحية والاعتماد على الوسائل 

النكاف  ، والتهاب الجلد والرئة والأمراض التنفسية وخفقان القلب وأمراض الجهاز الهضمي  البسيطة في العلاج مثل :

 .                                                                             51والزكام والسعال الديكي 

تـميزت بتنوع العلل والأمراض نتيجة للإهمال الطبي  أما سكان الجنوب الغربي فكانوا يعيشون حالة صحية مزرية ،

والظروف المناخية الصعبة ،فهيمنت أمراض العيون على المنطقة بسبب التعرض الدائم لأشعة  والقمع الاستعماري 

 .53الشمس ونسبة الضوء الكبيرة ،والرياح الرملية ،وندرة المياه

على غرار الأمراض الـجسدية التي عرفتها الـجزائر ،نـجد الأمراض العقلية والنفسية التي برزت في الجزائر ،من ذلك 

كان فالوضع الاجتماعي والـمعيش ي الـمأساوي الذي كان يعيشه الشعب الجزائري ، إلى إرجاعهاالغرب الجزائري ،ويـمكن 

عمل بـمختلف الوسائل من أجل تكريس سياسته والقضاء على يعيش تحت سيطرة الاستعمار ،هذا الأخير الذي 

،كان لها آثار الجزائريين ،باستخدام سياسة مست جـميع جوانب الحياة )سياسية وعسكرية ،اقتصادية ،دينية ،ثقافية ( 
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عدد وعمق  بقوله:"..أن نقدر 54وهذا ما يتحدد في قول الدكتور فرانز فانون سلبية كبير على الشعب الجزائري ونفسيته 

 .54الجراح التي تصيب المستعمر خلال يوم واحد من أيام حياته في ظل النظام الاستعماري.."

أنها كانت تقوم على  فسياسة فرنسا في الجزائر مثلما قال "منيرفل" أول رئيس لـمـحكمة الجزائر في عهد الاحتلال،  

)الـمسلمون( في الحضارة الفرنسية لأن الشعب القادم من أساس فكرة أساسية خلاصتها هي "ينبغي أن يذوب السكان 

وهذا وذلك بالعمل على دمج الأهالـي والـمعمرين تـحت سلطة الاستعمار وقوانينه ،  ،01الشمال جاء ليستقر في الجزائر "

ففي هذه  قلية،المستعمرين في مستشفيات الأمراض الع هؤلاءون بقوله :"...فنجد عددا كبيرا من نما أكد عليه فرانز فا

 .05مباشرا " إحداثاترى مقدارا مطردا كبيرا من الأمراض يحدثه الاضطهاد  المرحلة من الاستعمار المنتصر

المدني وهران ،تقرير  بالمستشفي طبيب في مصلحة الطب العقلي، Dr.Gachkelفي هذا الشأن قدم الدكتور جاشكل       

فقد بلغ عدد المرض ى العقلين الذين تواجدوا بالمستشفى إلى يوم  مفصل عن أعداد المرض ى المصابين بالأمراض العقلية ،

مريض خرج بضمان 95مريض ،منهم  13خرج  5495أفريل 01و 5495مارس 05بين  مريض ،وما 50بلغ  5495مارس 01

حالات نقلت إلى مستشفيات  9نقلت إلى مستشفى بليدة ،و51لى مستشفى سيق ،وحالات تم نقلهم إ8و حالة وفاة ،0،و

 . 00أخرى 

،بمصلحة الطب العقلي في المستشفى المدني وهران ،أوضح بأن   Dr. COUDERCك وفي تقرير آخر للدكتور كودري     

ين خرجوا من ذ،والمرض ى المريض  45غ ل،ب 5491مارس 01حد يوم  إلىعدد المرض ى العقلين المتواجدين بالمصلحة 

تم نقلهم  9حالة وفاة ،و  0مريض خرج بضمان ، 01مريض ،منهم  11، 5491أفريل  01و 5491مارس01المستشفى ما بين 

 . 08مريض نقلوا إلى مستشفى بليدة ،ومريض نقل إلى مستشفى آخر 53إلى مستشفى سيق ،

لي الاستعماري في وصف المسلم الجزائري ،فأصبح في حين هيمنت أفكار وتصورات مفزعة من قبل الطب العق    

الجزائري يوصف بذلك المخلوق المتميز بنقائص مـختلفة ،تِؤكد تفوق الرجل الغربي .وهذا ما حاول التأكيد عليه الطبيب 

لص وكسول ،معتوه يـمتلك اندفاعات قاتلة لا يـمكن توقعها  حيث يقول :"الأهلي متبجح ،كذاب ، 09أنطوان بورو

أسس علمية ،لتشخيص عقلية المسلم الجزائري ،كان د بورو وتلاميذه حسب نظريتهم على ،فقد اعتم01والتحكم فيها"

نوع من الشرعية  إضافةالهدف من ورائها التأكيد على قصور الجزائريين ،ووجوب استعمارهم وتسيير شؤونـهم ،من أجل 

  .على الاحتلال

تفسير الأمراض العقلية يكمن في طريقة أداء المسلمين للصلاة ،"وهو السبب  إن، "دي مورودي تور "أرجع الدكتور       

 إلىنوبة دماغية ...وبالتالي تكرار هذه الممارسات يؤدي عاجلا أو آجلا  إلىالبارز للجنون ،وان أي مـمارسات مماثلة ،تؤدي 

،والتشجيع على  الإسلاميكان الهدف من هذا التفسير ضرب الدين  إذن،05نوع من حالة الحنون المزمنة و الدائمة "

 وتعاليمه . الإسلامالتخلي عن 

حيث أكد الطبيب بن خليل في أطروحته أنه لا يوجد فرق بين  غير أن هناك من الأطباء الذي عارض هذه التفسيرات،

والطبيب العقلي فرانس  ،01ة لي أي مفارقة خاصوأن علم الأمراض العقلية لا يظهر عند الأه، مخ الأهلي ونظيره الأوربي

الذي يـمكن تصنيف أعماله من الناحية التاريـخية ضمن المسار الطبي العقلي النقيض لأعمال أنطوان بورو  فانون،

 العنصرية ومدرسته.

 

 الهياكل الصحية بالقطاع الوهراني:-2

 المهمة، التيفي المدن  الوهراني، وبالأخصالصحية عبر القطاع  المنشآتالعديد من  الاستعمارية بإنجاز الإدارةقامت 

 عرض أمثلة منها: بالمستوطنين، يمكنتعج 

 كالتالي: إبرازهاصحية وعسكرية تم بنائها من طرف السلطات الاستعمارية يمكن  تمنشئات وهران بوجود عرف
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،كما تم تهيئة مستشفى مدني سنة  5391 سرير سنة 101ثكنة الكوليزي يستوعب  مستشفى فيقام الاستعمار ببناء 

،خــارج  5338م فتــح مـسـتـشفـــى جديد سنـــة ثبعد تضـــرر هـذا الأخيــر ،، saint lazagreمستشفى القديس لازارا  5351

والناحية  إفريقياهـكـتـارات ،في تقرير للطبيب العام ورئيس الخدمات الصحية لشمال  51الــمدينــة عــلــى مـسـاحـة 

سرير  931عدد الأسرة لـمستشفى وهران ب  إحصاء،تـم  5415العسكرية السادسة حول الاستشفاء والتعبئة سنة 

 .03مـخصصة للجراحة فقط

تـم انتهاك حرمة مسجد  5489،ثـم فـي سنة  5485كما تـم تـهيئة المستشفى العسكري في ميناء المرس ى الكبير سنة 

 .04(Hatou Neuf)ملحقات موجودة بالقصبة والقصر الـجديد  إضافةمستشفى مع  إلىبوهران وحول 

 811بسعة   Ecole national d’institut معهد المدرسة الوطنية في  إضافية، ممثلةهذا نـجد مستشفيات إلى جانب 

 .81 5415سرير سنة  911،والمستشفى العسكري بسعة 5493سرير سنة 

ان يقدم ،ك 5351وسنة  5318دينة مابين سنة أنشأ المستشفى العسكري وسط الم بلعباس، فقدأما في سيدي 

 فقط فقد اهتم بصحة بائعات الـهوى  الخدمات الصحية للعسكريين و الأوربيين ،أما بشأن الرعاية المقدمة للأهالي ،

 . 85لـمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس

 011، بقدرة   groupe scolaire théierأخرى ،مثل مشفى  ةاستشفائيهذا نجد مستشفيات و مراكز  إلى إضافة     

الموجود على  Ecole d’agricultureومشفى         سرير يقدم خدمات تعليمية ، 011ب   Ecole Libre Du soinsسرير ،و 

  88وكان يقدم خدمات العلاج المختلفة ، 80طريق تلمسان

 511كان يـحتوي على حوالي  5481،فـفي سنة  0كلم 8511كان هنــاك مستشفى يتربع على مساحة  نتوبعين تموش 

،كــما خصـصـت السلطـات الفـرنسيـة مستوصف لـمعالجة  88في السنة 5111الات الاستشفاء كانت تقارب حسرير ،وعدد 

 .81والـجراحة في مختلف التخصصات.كان يقدم خدمات علاج مـختلفة 89أمراض العيون بالقرب من المستشفى

وفي سنة  ، 5311مستشفى عسكري فقط ليتم التنازل عنه لفائدة المدنيين سنة  تحتوي في البداية علىكان و بغليزان 

 85سرير 519على  5481استفاد الـمستشفى من قطعة أرض ،تـم استغلالـها في بناء أجنحة أخرى ،كان يحتوي سنة  5330

 .81أصبح الـمـستــشـفــى يـقـدم الرعاية الصحية و الخدمات الجراحية في تـخصصات مـختلفة 5493،ومع سنة 

 111فتلمسان كانت تضم مستشفى رئيس ي يحتوي على  كما شهدت باقي المناطق الأخرى تواجد مستشفيات عدة ،

-Ecole prin. supو  سرير، 011يحتوي على  groupe scolaire j. ferryتتمثل في  إضافية،ومستشفيات  5493سرير سنة 

jeunes filles   83سرير 011يحتوي على . 

كما  سرير للمقيمين ، 531سرير موجهة للمرض ى و  81سرير، 018ل  5481ومستشفى ملجأ سيق كان يتسع سنة 

 . 84كانت هناك عيادة لأمراض العيون ملحقة بالمستشفى

،كانت تقدم خدمات 40 فرنك 5811.111ومستغانم الذي قدر مشروع تـحسينه ب والـمستشفى المختلط بـمعسكر 

سرير ويعد من  83" يحتوي على  nemrousالعلاج المختلفة في الجراحة وتـخصصات متعددة ،ومستشفى الغزوات "نمور 

 .95بين المستشفيات والعيادات التبشيرية

 ،عمي موس ى  عين تـموشنت ،أفلو تواجدت في كل من  وأهلية ،مـختلطة  إضافية منهامستشفيات  أيضاتوفرت كما 

تلاغ ،تيارت  سيدي بلعباس ،سدي بوحنيفية ، سبدو ، سعيدة ،ندرومة ، مغنية ،معسكر ، ،فرندة ،حمام بوحجر،

 . 90،تلمسان

جد قليلة مقارنة  أسرةكانت تتوفر على للسكان الجزائريين ، ت،خصص الأهلية أيضا المستشفياتأنشأت و 

،أما الـمستشفيات المدنية  98أسرة 51سرير و العريشة  94سرير وأرزيو  81بالمستشفيات الأخرى ، مثل مستشفى سبدو 

،الأمر الذي يزيد على التأكيد أن صحة الجزائري لم تكن أبدا ضمن  الكبيرة كانت تتواجد في المناطق الآهلة بالمستوطنين
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،فلأكثر من قرن بعد الاستعمار لم يكن الأهالي مستفيدين من تغطية صحية لائقة بل  اريةانشغالات السلطة الاستعم

         .99كانت تسمى "مساعدة طبية للأهالي"

 

 الخدمات الصحية المقدمة للجزائريين:-3

 الوفيات، إحصائياتللتعرف أكثر على مدى استفادة الجزائريين من الرعاية الاستعمارية الفرنسية لابد من مراجعة 

سجل عدد  5411،وفي سنة 91متوفي أوربي 9014 مأما83051 قدرت عدد الوفيات أوساط المسلمين ب  5493ففي سنة 

 8989متوفي مسلم مقابل  09159سجل  5411،وفي سنة 95 متوفي أوربي 0511متوفي ،و 01311الوفيات عند المسلمين ب

 . 91متوفي أوربي

ت جد كبيرة في أوساط كانت معتبرة ،لكن كان الأوربيينفنلاحظ من خلال هذه الإحصائيات أن عدد الوفيات لدى 

 5411سنة  اف عدد الوفيات لدى الأوربيون ،وفيأضع 4بلغ عد الوفيات لدى المسلمين أكثر من  5493الجزائريين ،فسنة 

فبلغ عدد وفيات  5418أما في سنة الأوربيون ، عندالوفيات أضعاف من عدد  51كان عدد الوفيات عند المسلمين قرابة 

 أضعاف من عدد الوفيات في أوساط الأوربيين . 1المسلمين أكثر من 

حول سبب عدد الوفيات الكبير والهائل لدى الجزائريين دون غيرهم على  الأمر الذي يخلق نوعا من الذهول والتعجب،

وهذا ما يمكن أن نعزيه إلى نقص  ستعمارية عبر القطاع الوهراني،الهياكل الصحية الا  الرغم من وتوفر وتنوع المنشات

 الرعاية الصحية المقدمة للجزائريين .

تؤكد على ضعف الراعية الصحية الممنوحة للأهالي ،عبر القطاع الوهراني ،ففي تقرير  فالشواهد والوثائق الأرشيفية،

،على التغطية الصحية لكل دواوير عمي موس ى ،فهو لا يستطيع  Djanetيت ،يوضح عدم قدرة الضابط جان 5491لسنة 

،يؤكد على أن الحالة الصحية في البلدية  5495أن يوفر الرعاية الصحية إلا للحالات المستعجلة ،وفي تقرير لسنة 

 .93المختلطة سعيدة جد مزرية ،فمرض الحمى المتقطعة زاد في التفش ي وهناك عدة وفيات

بإنشاء مستوصفات  لهذا قامتبأن التغطية الصحية غير كافية  للأهالي ، درايةفقد كانت الإدارة الاستعمارية على 

عرضة للأوساخ صغيرة وقاعات للفحص ،منها ما كانت تفتقر للماء ،الأمر الذي جعل العديد من المنشآت الصحية ،

،خاصة في 94بات صحة الأهالي قليلين جدا مقارنة بعدد الأهاليوالإهمال ،أما الأطباء الذين أسندت لهم مهمة تغطية طال

 .11جزائري  11111الأرياف ففي البعض منها كان هناك طبيب واحد لحوالي 

،إذ وصل الأمر  الاستعمارية بفرض الرقابة على الأطباء الإدارةقامت ،،ومع اندلاع الثورة التحريرية  5419أما في سنة 

إلى حد منع الأطباء والممرضين والصيدليين من ممارسة مهامهم بعلاج المرض ى والجرحى ،وإجبارهم على الوشاية بمرضاهم 

الأمر الذي رفضه الأطباء الجزائريون والعديد من  ،15،وخاصة المشكوك فيه من الجرحى بتسليم ملفاتهم إلى السلطات 

هذا في معارضة مجلس نقابة الأطباء لهذه الإجراءات ،بقيام البروفيسور بييدولييفر ويتحدد  الأطباء الأوربيون ،

piedeliévre   بإرسال رسالة رسـمية موجهة إلى مجالس نقابات الأطباء في الجزائر و قسنطينة ووهران ،ومن أهم ما،

تضمنته هذه الرسالة ،قوله :"أسمح لنفس ي بتذكيركم بأن السر المهني لا يمكن إفشاؤه في أي حالة ولا بأية حجة ،وإنني 

شخا  ،أيا كان ذنههم أو عرقهم وسواء كانوا أصدقاء أم لأعلمكم أيضا أن على الأطباء بذل العناية نفسها لجميع الأ

أعداء ،وإنني لأذكركم أخيرا بأن قانون أخلاقيات المهنة قد حدد ذلك تـماما في المادة الثالثة :يجب على الطبيب معالجة 

 .10يه "جميع مرضاه بالوجدان عينه أيا كانت ظروفهم وجنسياتهم ودينهم وشهرتهم والمشاعر التي يوحون بها إل

أوت  50ما نصت عليه اتفاقية حنيف من رغم على ال، القتل والتعذيب والسجن إلى الأطباءكما تعرض العديد من 

 . 18خلال الحرببخصو  حماية الإطارات الطبية والمنشآت والمرافق الصحية الثابتة والمتنقلة  ،5494
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نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة التي شنت بعد انطلاق  بتاتا،ذه المبادئ أن الواقع أكد على عدم احترام فرنسا له إلا

ة وقد ضمت قوائم الـمعتقلين والمسجونين أسماء العديد من الأطباء والممرضين والصيدليين وطلب الثورة التحريرية 

تلمسان ،كان على سبيل المثال الدكتور محمد طبال ،الذي كان يعمل طبيبا في مدينة الطب في داخل البلاد وخارجها ،

يقوم بالتنقل عبر جبال مدينة تلمسان لربط الاتصال بين المناضلين ،القي عليه القبض من طرف السلطات الفرنسية في 

 . 19وسجن  في سجن قباسة بتلمسان رفقة أطباء 5419نوفمبر 

 

 مة:ــــــــــخات

على غرار مدينة  بؤر تواجد الأمراض والأوبئة،وكذلك اختلاف  ما يـمكن استنتاجه اختلاف وتنوع في الأمراض والأوبئة،

وتوفر مصلحة  ذلك أن مدينة وهران تعرف تـمركز وتوطن المستوطنين بكثرة، وهران بقيت دائما تسجل أمراض مـختلفة،

 على خلاف باقي المناطق الأخرى التي تشهد تـمركز الجزائريين وقلة المراكز الصحية الصحة التي كانت تحص ي عدد المرض ى،

. 

إلا أن حجم الخدمات  ما يمكن ملاحظته مما سبق هو تعدد وتنوع في المستشفيات والمراكز الصحية بالغرب الجزائري و 

وكذلك  المقدمة للجزائريين لا تتوافق مع هذه الإمكانيات ذلك إن صحة الجزائري لـم يكن مـحل اهتمام لدى الـمستعمر،

 ـي من المستعمر.ترفض الأهالي لكل ما يأ

 ونقص الرعاية الصحية، الاجتماعية والاقتصادية، فقد أدت مجموعة من العوامل المتراكمة والمتتالية المعيشية، إذن

رغم التقدم الحاصل في الميدان الصحي إلى تفاقم عدد الوفيات في وسط الساكنة من الأهالي دون الأوربيين ،و وتركز 

الفتاكة   مع الأوربيين الذين قلت عندهم الأمراض والإصابات بالأوبئةمقارنة  مختلف الأمراض والأوبئة عند الجزائريين ،

،وما زاد من تأزم الأمر هو تضييق السلطات الاستعمارية على ممارسة الطبيب لمهامه وعلاج المرض ى والجرحى من 

  . 5419الجزائريين بعد انطلاق ثورة الفاتح نوفمبر 
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